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غانيه تال أو جانيه تال – ج مصرية – أي تل الحدائق أو تل الجنات، هو اسم لإحدى المستوطنات
الإسرائيليـة مـن مجمـوع الــ  مسـتوطنة الـتي كـانت جاثمـة علـى أراضي قطـاع غـزة، والممتـدة علـى
طول الساحل للمتوسط من بيت حانون شمالاً إلى مدينة رفح جنوبًا، ولكنها كانت تتركز بكثافة على
أراضي مدينة خانيونس، والتي بُدء العمل بها كنقاط استيطانية، منذ بداية سبعينات القرن الفائت،
ــا علــى فكــرة أرض إسرائيــل الكــبرى، ومــن ناحيــة أخــرى للاســتثمار الاقتصــادي والتوســعة علــى ترتيبً
السكان اليهود، وللضغط على العرب من أجل كسر لاءات الخرطوم التاريخية التي كانت اتخِذت للتو

وتحديدًا في أعقاب نكسة ، وإرغام العرب على التفاوض مع الدولة الإسرائيلية.

كثر من نصف ساعة سواء كان الانتقال إلى مزارعنا الماكثة بالقرب من شواطئ خانيونس، لا يستغرق أ
كان مشيًا على الأقدام، أو على ظهور الحمير، باعتبارنا لا نقِل عنها قوّة في ذلك الزمان، من خلال
طرق تم رسمها في الصحراء الصغيرة وعلى طول كثبانها الرملية، قبل قيام الإدارة المصرية بغرسها
بأشتال الأحراش، بهدف مكافحة التصحّر والاستفادة من بيئة خضراء، وعلى الرغم من أنها لم تسلم
من المحتطبين ورعاء الشاء، إلاّ أنها أصبحت غابة ممتدة، بعد تأليف طاقم من الحراس الجائلين
يصــفرون علــى الحمــير والجمــال، لطــرد المعتــدين عليهــا والمغتصــبين لحرمتهــا، والــتي بقيــت علــى ذات

. الحال، حتى انهيار الإدارة المصرية في أعقاب العدوان الإسرائيلي عام

 أخرى للوصول
ٍ
إلاّ أننا اضطررنا إلى بذل المزيد من الوقت والجهد، بسبب عملية الالتفاف نحو طرق

يــد قليلاً عــن  كيلــومتر مربــع، إلى المــزا، بعــدما صــحونا علــى أنبــاء تفيــد بــأن هــذه المنطقــة والــتي تز
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محظور التجوال فيها، بأمر صادر عن قيادة الجيش الإسرائيلي، والذي سا إلى وضع علامات بائنة،
 بضعـة شهـور قليلـة، حـتى تـم الـشروع في إقامـة المسـتوطنة،

ِ
وتسويرهـا بـالأسلاك الشائكـة، ولم تمـض

والتي تحمل الاسم أعلاه، من خلال تسوية المكان بأحدث المكائن والمعدّات.

نحن الفلسطينيون كمواطنين، كان لا يهمنا في ذلك الوقت وأمام المشهد الاستيطاني الواضح، سوى
جمع الفروع والأغصان من أمام الجرافات الإسرائيلية، بهدف توفير المزيد من كميّات الحطب بعد
ــواطنين ــة بين الم ــانت تصــل إلى حــد حــدوث معــارك طاحن ــتي ك ــل مــن اقتنائهــا، وال الحرمــان الطوي
وأنفسهم، فيما لو تجرأّ بعضهم على ما يحتجره البعض الآخر، ولكن ذلك لا ينفي أننا كنّا نستمع

بشراهة، إلى شعارات الشجب والاستنكار والتحذير العربية بخاصة.

كان بعض من هم أسنّ منّا، يسخرون من الإسرائيليين، بسبب أنهم يريدون الارتزاق من الصحراء
باعتبارها قاحلة، حيث لا ينفع فيها الز، ولا يجمّ فيها الضرع، لكنهم فشلوا في اعتقاداتهم، عندما
 بضع سنوات، حتى شوهدت “غانيه تال” وكأنها اسم على مسمى، مدينة الأحلام، حيث

ِ
لم تمض

المساكن إلى اليمين تقابل شروق الشمس ومزا متطورة منتجة تخضع لشروق الشمس وغروبها
كثر من مليون دولار أمريكي في اليوم الواحد، بسبب أنها تنتج  معًا، بلغ إنتاجها في المتوسط، أ

ٍ
في آن

أنواعًـــا مـــن خضـــار خـــاص، إلى جـــانب ميزة التصـــدير الفـــوري، بحيـــث تصـــل إلى الأســـواق الأوروبيـــة
والأمريكية في يوم قِطافها.

كـثر مـن  منهـم، في ذروة منـذ افتتاحهـا تـولى الفلسـطينيون مسـألة العمـل بهـا، حيـث احتـوت أ
المواسم، يعملون على مدار  ساعات، وهناك أوقات إضافيّة لمن يرغبون في تعظيم أرباحهم اليومية،
وتجدر الإشارة إلى أن أي إصابة عمل، كان يقابلها المزيد من التعويضات والتي تكون خيالية في بعض

الأحيان.

كان المواطنون العاديون والعمال بخاصة طليقي الحرية، فيما إذا أرادوا الدخول إلى أعماق “غانيه
ــار – ــال” أو الخــروج منهــا، ويكفــي أن يراهــم الحــارس اليهــودي بعينيــه، والــذي ربمــا يكــون “المخت ت
 آخــر، وفي حــال عــدم الاطمئنــان

ٍ
العمــدة” بذاتــه، كــونه يحمــل نصــيبًا مــن الحراســة، كــأي مســتوطن

لأحدهم، يُطلب منه ترك البطاقة الشخصية، ويتم استرجاعها عند المغادرة.

ذات مــرة دخلــت إلى المســتوطنة مــن البوابــة الرئيســية، وكــان وقــت الظهــيرة، للاطلاع علــى شيء مــا،
وكـان الحـارس قـد غلبـه النـوم، ولمـا هممـت بالمغـادرة، انتبـه وسـأل فيمـا إذا كنـت قـد نسـيت اسـترداد
بطـاقتي، بسـبب عـدم تـوجهي إليـه، فأخبرتـه بـأن لا بطاقـة لـدي وبأنـه كـان نائمًـا، فعجـب قليلاً لكنـه

سرعان ما أمرني بالانصراف من المكان.

ظــل الحــال علــى هــذا المنــوال حــتى ثلاث ســنوات منــذ سريــان مفعــول الانتفاضــة الفلســطينية الأولى
أواخر عام ، حيث بدأت إجراءات التشديد في عملية الدخول والخروج، وتشديد آخر وبدرجة
كبر على طول الحدود حول المستوطنة تحسبًا لحدوث أية أعمال ثورية ضدها (سكانًا وممتلكات)، أ
وكانت تلك الإجراءات تتزايد كلما تصاعدت تلك العمليات، وكان حدث المزيد منها وسواء تلك التي
تقـوم بهـا المقاومـة علـى اختلافهـا، أو الـتي يقـوم بهـا مواطنـون عـاديون، بهـدف الاسـتيلاء علـى أشيـاء



يــة وانتقاميــة في ذات الــوقت، تصــل إلى إغلاق المســتوطنة، أخــرى، والــتي ســاهمت في إجــراءات احتراز
حتى أمام العمال المعروفين أيضًا.

 خطِـــرة
ٍ
خلال الانتفاضـــة الثانيـــة – انتفاضـــة الأقصى  – وصـــلت التطـــورات الأمنيـــة إلى منـــاح

 معًا، عندما تم تشديد إجراءات الحراسة من خلال تشييد أسوار أخرى غاية في الغلوّ
ٍ
ومُزرية في آن

يات المحمولــة والراجلــة، فقــد تــم تزويــدها بمجســات إلكترونيــة والتطــور، فعلاوةً علــى تكثيــف الــدور
حساســة، وكــاميرات تصــوير ليليــة، واللجــوء إلى كهربتهــا كــإجراءات تكميليــة قاتلــة، فضلاً عــن تشغيــل
أسلحة النار بصورة متواصلة ومكثفة ومخيفة، باتجاه أي متحرك ليلاً أو نهارًا، إذا ما تم الاعتقاد بأنه

يُمثل تهديدًا، والتي كانت تُصيب بصورة مباشرة، البيوت والممتلكات وخاصةً القريبة من المكان.

لم يُســـمح للعمـــال الفلســـطينيين بالـــدخول، حـــتى الالتزام بـــالوقوف عُـــراةً حفـــاةً، في طـــابور طويـــل،
والخضوع للتفتيش الدقيق لملابسهم ومتعلقاتهم الشخصيّة الأخرى، وانطبقت تلك الإجراءات على
مــدار الــوقت وســواء كــان صــيفًا أو شتــاءً، وصــلت ذروتهــا بــإغلاق البــاب تمامًــا أمــام الفلســطينيين،
ــد، ــم جلبهــم مــن دول شرق أســيا – تايلن ــن ت ــة بالعمــال الأجــانب، والذي واســتبدالهم بصــورة نهائي
الفلبين، سيريلانكا ودول أخرى -، وبرغم أنهم أعلى سعرًا وتكلفة، وأقل إنتاجًا، لكنهم كانوا يمثلون
ا أمام نشاطات المقاومة والمشاغبين العاديين، بعد أن تلقت عمليات اقتحام وتسلل ونصب حلاً مهم

كمائن، تم خلالها قتل إسرائيليين، وقنص الأشياء باعتبارها غنائم حرب.
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